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يد السلطة الضاربة لترويض دعاة التغيير

 يبـــدو أن وزيـــر العـــدل الجزائـــري 
بلقاسم زغماتي ذاهب إلى أبعد الحدود 
كما أوصاه سنده القوي الجنرال الراحل 
أحمد قايـــد صالح، حيـــث يتجه الرجل 
إلى الأخـــذ بتوصيته، حين همس له في 
احتفالية رسمية خلال الأشهر الماضية 
بلغة فرنسية “ينبغي أن تذهب إلى أبعد 
الحدود”، وقبل ذلك كان قد فاجأ الجميع 
بإصـــدار مذكرة توقيـــف دولية في حق 
مدلـــل من مدللـــي النظام الســـابق. فهل 
زغماتي، منفذ جيد للأوامر أم شخصية 

كاريزمية للمواعيد الكبرى؟
جهـــاز  مديـــر  احتـــاج  عندمـــا 
الاستخبارات الســـابق الجنرال توفيق، 
خـــلال العـــام 2010، إلـــى ذراع قضائية 
لمباشـــرة حربـــه على جناح الرئاســـة، 
بدعوى لجم الفســـاد المستشري داخل 
قطـــاع النفـــط، أوعز آنذاك إلـــى النائب 
العـــام لمجلس قضاء العاصمة زغماتي، 
بفتـــح الملف وإصـــدار مذكـــرة توقيف 
دولية، فـــي حق مدلل نظـــام عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، وزيـــر النفط ومدير شـــركة 

سوناطراك شكيب خليل.

ولأن القبضة الحديدية كانت متوازنة 
آنذاك بين الاســـتخبارات والرئاسة، فإن 
بوتفليقة اســـتعاد المبادرة وأنقذ رفيق 
طفولته من حبـــل القضاء، وتمت تنحية 
زغماتـــي مـــن منصبه ليدخـــل بذلك في 
لائحـــة المغضـــوب عليهـــم مـــن طرف 
الســـلطة، إلـــى غايـــة العـــام الماضي، 
حيث تم اســـتقدامه من طرف الســـلطة 
الانتقاليـــة، في تعديل طفيـــف طرأ على 

حكومة نورالدين بدوي.

المنجل الحاصد

حوّل الخطاب الشعبوي وزير العدل 
زغماتي إلى بطل قومي ســـاهم بشـــكل 
كبيـــر فـــي الإطاحة بنظـــام “العصابة”، 
وتصاعدت مؤشراته في بورصة الدوائر 
الموالية للسلطة إلى مستويات قياسية، 
حيث بات يوصف بـ“المنجل”، كناية عن 
وظيفة الحصد التي تمارســـها هذه الآلة 
البدائيـــة، ونســـبت إليه قـــرارات إحالة 

رمـــوز نظـــام بوتفليقـــة على الســـجون 
المدنية والعســـكرية. ولأن الرجل يشار 
إليـــه بالبنـــان، في التجاذبـــات الأخيرة 
في هرم الســـلطة، رشح للرحيل في أول 
تعديـــل حكومـــي قادم، لكـــن عودته عبر 
قانوني تجريم الأخبار الكاذبة ومحاربة 
خطـــاب الكراهية، أعطـــت الانطباع بأنه 
ذاهـــب إلى أبعـــد الحدود، لاســـيما وأن 
النصـــوص الجديـــدة تعتبـــر امتـــدادا 
للمســـار الـــذي انتهجته الســـلطة بعد 
تنحـــي بوتفليقة، خاصة فـــي ما يتعلق 
بلجـــم التغييـــر الشـــامل الـــذي يرفعه 

الحراك الشعبي.
لكـــن الالتبـــاس يبقـــى قائمـــا حول 
شـــخصية الرجل، بيـــن المنفـــذ الجيد 
للأوامـــر كونه لم يبـــرز إلا واجهة لجهة 
قوية تقف خلفـــه، ويجهل المتابعون إن 
كان ينفـــذ قناعات شـــخصية حســـب ما 
تروج له الخطابات المتداولة في الإعلام 
البديـــل مـــن طـــرف جيـــوش إلكترونية 
افتراضيـــة وحقيقية، حول رمزية الرجل 
في المرحلة الحالية من تاريخ الجزائر، 
أو أنـــه ينفذ قناعـــات جهات أخرى ظهر 

على واجهتها في المناسبتين.
وحتى المواجهـــة التي فتحها ضده 
قضاة الجمهورية من خلال إضرابهم عن 
العمل خلال الأشهر الماضية، احتجاجا 
على حركـــة تغييـــرات جريئـــة أجراها 
داخل الجهاز، خـــرج منها منتصرا على 
أكبـــر النقابـــات التـــي أذعنـــت في آخر 
المطـــاف لقـــرارات وزارة العـــدل، كمـــا 
فشلت نقابة مستقلة، قيد التأسيس، في 
حشد القضاة لمناصرة الحراك الشعبي 
المعلـــق في البلاد بســـبب تفشـــي وباء 

كورونا.
الأمنيـــة  القبضـــة  بذلـــك  وبقيـــت 
مســـلطة  القضـــاء  بجهـــاز  المدعومـــة 
والمعارضين  الناشـــطين  رؤوس  علـــى 
السياســـيين، رغم الأصـــوات المرتفعة 
لدى الطبقة السياســـية لحض الســـلطة 
على القيـــام بإجراءات تهدئـــة لاحتواء 
الأزمة وإعادة الاســـتقرار إلى الشـــارع، 
وتتجه في الآونة الأخيرة إلى المزيد من 
التضييق على هؤلاء، في ظل الترســـانة 
القانونيـــة التـــي يعكـــف الرجـــل على 

تمريرها للتحكم في الوضع.

من داخل الخندق

ولوحـــت مداخلـــة وزير العـــدل في 
البرلمـــان، خلال عرض مشـــروع قانون 
محاربـــة خطـــاب الكراهية، بحـــزم غير 
مســـبوق لدى الســـلطة وثقة في النفس 
عند الرجل، بشـــكل يدحـــض الإيحاءات 
التـــي تحدثت عن قـــرب رحيله، في إطار 
تغييـــرات يريـــد الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبـــون تنفيذهـــا بغيـــة خلق منـــاخ من 
التوافق والانسجام داخل الفريق العامل 

بالسلطة في مختلف مؤسسات الدولة.
وتبـــدو كلمة الرئيس تبـــون للوزير 
خلال اجتمـــاع مجلس الـــوزراء الأخير 
”بلغ تحياتي إلى كل القضاة على الأحكام 
النزيهة التي يصدرونها“، رسالة مبطنة 
للمشـــككين في الانسجام داخل السلطة، 
وتنطوي علـــى ثقة الرئيس فـــي وزيره 
وفـــي مخطط العمل الـــذي ينتهجه، رغم 
أن نجله خالد كان ضحية لحكم قضائي 

زج به في الســـجن واتهمه بالضلوع في 
شبكة شـــحنة الكوكايين الشـــهيرة، ثم 

بُرّئ تماما خلال الأسابيع الأخيرة.
ومـــع ذلـــك يبقـــى الصـــداع الأكبـــر 
لزغماتـــي، داخـــل الجهاز نفســـه، فهذا 
القاضـــي والنقابي ســـعدالدين مرزوق، 
يرى في قـــراءة لمشـــروع تعديل قانون 
العقوبات الجديد نشـــرها على حســـابه 
الخاص في فيسبوك، العديد من المسائل 
الســـلبية رغم ما عـــدده مـــن إيجابيات 
عليه. ويضيـــف مرزوق ”في محاولة منا 
للتجرد والموضوعيـــة والإنصاف نقول 
إننـــا نتفق مـــع القائلين بســـوء اختيار 
التوقيـــت لعرض مشـــروع القانون على 
البرلمـــان، في ظرف الجائحـــة الوبائية 
التـــي تمر بها البـــلاد وحالة الذعر التي 
يشـــعر بها المواطـــن المهدد في صحته 
ســـواء كان نخبويا أو عاديا”. ويضيف 
“كان الأجدر حســـب رأينا انتظار العودة 
الطبيعية للحياة العامة، حتى يتســـنى 
لجميـــع المختصيـــن والمعنييـــن مـــن 

قانونيين وخبراء علم الاجتماع، 
والأطباء النفسيين والَمثقفين 

عموما، إعطاء رأيهم في 
هدوء وخلق نقاش 

مجتمعي يساهم في 
إثراء الوعي الجمعي 

للمواطنين، والذين 
سيساهمون بطريقة 
مباشرة في التأثير 
على قناعة ممثليهم 

البرلمانيين 
واختياراتهم، 

والتي ستؤدي إلى 
قبول النصوص 

القانونية والقابلية 
لنجاعة تطبيقها”.

أعادت تلك القراءات 
التساؤل حول خلفيات ودلالات 

تسريع السلطة لوتيرة النصوص 
التشريعية الجديدة، رغم الظرف 

الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وأن 
دعوة البرلمان إلى جلسة مناقشة 

المشروع وهو الذي كان معلقا 
لأشغاله بسبب تفشي 

وباء كورونا، 
يلمح إلى 

شكوك 
في نوايا 
السلطة 
لتمرير 

نصوص 
قضائية 
لضرب 
أركان 

الحراك الشعبي في أسرع وقت، تحسبا 
لأي عودة له برفـــع تدابير الوباء. ولفت 
القائـــد النقابي المتعاطـــف مع الحراك 
الشـــعبي، والداعي إلـــى توظيف الهبّة 
الشعبية في تحرير واستقلالية القضاء 
من الضغط والتوجيـــه الفوقي، إلى أن 
”هـــذا النص قـــد يحمل مخاطـــر مهددة 
لحريـــة التعبيـــر، فضلا عن ســـلبيات 
غرضهـــا شـــعبوي أكثر منـــه تجريما 
فعليا”. وذهـــب أبعد من ذلك في انتقاد 
النصوص التي يعكف وزير العدل على 
تمريرها في إطار أجندة سياسية مثيرة 
للجدل، بالقول ”للأسف وفي سنة 2020  
يعـــاد مرة أخرى إعداد  نصوص خالية 
من الجودة القانونيـــة، وتحمل بذاتها 
بـــذور الاختلاف قبـــل بدايـــة تطبيقها 
فكل قانونـــي أو حقوقـــي أو طالب في 
القانـــون، يعلـــم مـــدى الاختـــلاف في 
مفاهيم النظام العـــام وعناصر النظام 
العـــام ومـــدى تطبيقات النظـــام العام، 
وكذا الأمن العام فـــي الحالات العادية، 
وامتداد أثره في الحالات الاستثنائية، 
فما بالك بمفاهيـــم أخرى كالمصلحة 
والمفهـــوم  وتعريفهـــا،  الوطنيـــة 
المضاد للمصلحـــة الوطنية، أو 
متبنـــي خطـــاب الكراهيـــة أو 

غيره”. 
وباعتبـــار أن الابتعاد عن 
الصرامـــة والدقة فـــي إعداد 
بلغة  القانونيـــة  النصـــوص 
باذخة، أنيقة، مقتصدة وقوية 
“لا يســـاهم في تشـــكيل دولة 
القانون التـــي نادى وينادي 
وهـــي  الجزائريـــون”،  بهـــا 
مفـــردات جريئـــة، ســـيكون 
مفعولهـــا قويا علـــى الرجل 
الـــذي تراهن عليه الســـلطة 
ليكـــون يدهـــا الحديدية ضد 

الحراك والمعارضة. مصطلحات السلامة 
والوحدة والمصلحة والنظام العام، التي 
زجت بمئات المعارضين والناشطين في 
الســـجون على مدار الأشـــهر الماضية، 
هـــي مفاهيم مطاطة يريـــد زغماتي ومن 
خلفه الحكومة تكييفها تشـــريعيا للجم 

الأصوات التي تعارض السلطة.

الانقضاض على الآخر

ويتساءل البعض بشأن تجريم أفعال 
الإهانـــة والتعدي على الإمام، الوارد في 
تعديل قانـــون العقوبات المصادق عليه 
مـــن طـــرف البرلمـــان، عن الغـــرض من 
تخصيص الإمام بحماية ونص تجريمي 
خاص، مع أنه موظف ومحمي بالقواعد 
العامـــة المذكورة في قانـــون العقوبات 

ومثله مثل باقي الموظفين؟
وبهـــذه القـــراءة التـــي جـــاءت من 
صلب الجهـــاز القضائي، يكون زغماتي 
في حـــرج جديد، لأن المســـألة لا تتعلق 
بخطاب سياسي أو أيديولوجي من جهة 
ما، يمكن تجاوزه بأي وسيلة، بل تتعلق 
بقـــراءة قانونيـــة وتشـــريعية من رجل 
قانـــون فاعل، يمكن أن يميـــط اللثام عن 
خلفيات أخـــرى للرجل، تزيد من متاعبه 

ومتاعب السلطة أمام الرأي العام.
ولوقف أي تأويل آخر، يشدد مرزوق 
على أن قراءته لا تعني الســـماح بعودة 
أو  أوالتكفيرية  المتشـــددة  الخطابـــات 
المهددة لاســـتقرار البلاد، خاصة وأننا 
عانينـــا بما فيـــه الكفاية خلال عشـــرية 
كاملـــة من الدمـــاء، وعرفنا معنى بعض 
الأفكار الدينية المتطرفة وخطرها، وأن 
غرضنا هـــو عدم تقييد حـــق الاختلاف 
مع الإمـــام واعتبار ذلك إهانة له. ومهما 
كان الغـــرض من وضـــع النص، كنا وما 
زلنـــا نرى أن الاكتفـــاء بالحماية العامة 
الوظيـــف  مجـــال  فـــي  كاف  للموظـــف 
العمومي دون تمييز. وكان من الأجدر أن 
تتمّ إضافة نص يحمي العمال التابعين 
الاقتصاديـــة  العموميـــة  للمؤسســـات 
وذات الطابـــع الصناعـــي والتجـــاري 
لمجـــال الحمايـــة مثل عمال شـــركات 
الميـــاه والكهرباء والغـــاز بدل تفتيت 
المفتت وإضافة نصوص معطوبة 

حسا ومعنى.
ومع هذا التأويل أو 
ذاك، يبقى زغماتي 
القبضة الضاربة 
لصقور السلطة 
القائمة 
الرافضين 
لأي تغيير 
سياسي 
في البلاد، 
تلبية 
لمطالب 
الحراك 
الشعبي، 
المطالب 
برحيــــل الســــلطة 
وتنفيذ تغيير سياســــي شامل في البلاد، 
حيث يشــــكل تحالف قطــــاع الأمن وجهاز 
الاســــتخبارات والقضــــاء أكبــــر خصــــوم 
الداعين إلى التغير منذ شــــهر فبراير عام 
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بلقاسم زغماتي

 للأوامر أم رجل المرحلة في الجزائر؟
ٌ

د
ّ
ذ جي

ّ
منف

التجاذبات الأخيرة في هرم 

السلطة، رشحت زغماتي 

للرحيل في أول تعديل 

حكومي قادم، لكن عودته عبر 

يْ تجريم الأخبار الكاذبة 
َ
قانون

ومحاربة خطاب الكراهية، 

أعطت الانطباع بأنه ذاهب 

إلى أبعد الحدود

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ الخطاب الشعبوي هو الذي يقف خلف تحويل زغماتي إلى بطل قومي ساهم في الإطاحة بنظام بوتفليقة، بعد أن تصاعدت مؤشراته 
في بورصة الدوائر الموالية للسلطة إلى مستويات قياسية.

[ مواجهة قضاة الجمهورية ضد زغماتي وإضرابهم عن العمل خلال الأشهر الماضية، احتجاجا على حركة تغييرات جريئة 
أجراها داخل الجهاز، خرج منها منتصرا على أكبر النقابات التي أذعنت في آخر المطاف لقرارات وزارة العدل.

ـرز إلا واجهة لجهة
جهل المتابعون إن 
ـــخصية حســـب ما 
لمتداولة في الإعلام 
جيـــوش إلكترونية 
حول رمزية الرجل  ،
من تاريخ الجزائر، 
جهات أخرى ظهر  ت

مناسبتين.
ة التي فتحها ضده 
 خلال إضرابهم عن 
لماضية، احتجاجا 
ت جريئـــة أجراها 
منها منتصرا على 
ـي أذعنـــت في آخر 
وزارة العـــدل، كمـــا 
قيد التأسيس، في 
رة الحراك الشعبي 
ســـبب تفشـــي وباء 

الأمنيـــة  القبضـــة 
مســـلطة  القضـــاء 
والمعارضين  ـطين 
لأصـــوات المرتفعة 
ـية لحض الســـلطة 
تهدئـــة لاحتواء ت
تقرار إلى الشـــارع،
خيرة إلى المزيد من 
في ظل الترســـانة 
عكـــف الرجـــل على 

لوضع.

ـة وزير العـــدل في 
ض مشـــروع قانون 
كراهية، بحـــزم غير
طة وثقة في النفس 
يدحـــض الإيحاءات 
رب رحيله، في إطار 
ئيـــس عبدالمجيـــد 
ـــة خلق منـــاخ من 
اخل الفريق العامل 

مؤسسات الدولة.
ئيس تبـــون للوزير 
س الـــوزراء الأخير 
لقضاة على الأحكام 
نها“، رسالة مبطنة 
سجام داخل السلطة، 
لرئيس فـــي وزيره 
لـــذي ينتهجه، رغم 
ضحية لحكم قضائي 

ي
التـــي تمر بها البـــلاد وحالة الذعر التي
يشـــعر بها المواطـــن المهدد في صحته
ســـواء كان نخبويا أو عاديا”. ويضيف
“كان الأجدر حســـب رأينا انتظار العودة
يتســـنى الطبيعية للحياة العامة، حتى
لجميـــع المختصيـــن والمعنييـــن مـــن

قانونيين وخبراء علم الاجتماع، 
والأطباء النفسيين والَمثقفين 

عموما، إعطاء رأيهم في
هدوء وخلق نقاش 

مجتمعي يساهم في 
إثراء الوعي الجمعي
للمواطنين، والذين
سيساهمون بطريقة
مباشرة في التأثير 
على قناعة ممثليهم 

البرلمانيين
واختياراتهم، 

والتي ستؤدي إلى 
قبول النصوص

القانونية والقابلية 
لنجاعة تطبيقها”.

أعادت تلك القراءات
التساؤل حول خلفيات ودلالات

تسريع السلطة لوتيرة النصوص 
التشريعية الجديدة، رغم الظرف

الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وأن 
دعوة البرلمان إلى جلسة مناقشة 

المشروع وهو الذي كان معلقا 
لأشغاله بسبب تفشي 

وباء كورونا، 
يلمح إلى 
شكوك

في نوايا 
السلطة
لتمرير 
نصوص
قضائية 
لضرب 
أركان 

بـــذور الاختلاف قبـــل بدايـــة تطبيقها 
فكل قانونـــي أو حقوقـــي أو طالب في 
القانـــون، يعلـــم مـــدى الاختـــلاف في
مفاهيم النظام العـــام وعناصر النظام 
العـــام ومـــدى تطبيقات النظـــام العام، 
وكذا الأمن العام فـــي الحالات العادية، 
وامتداد أثره في الحالات الاستثنائية، 
فما بالك بمفاهيـــم أخرى كالمصلحة 
والمفهـــوم  وتعريفهـــا،  الوطنيـــة 
المضاد للمصلحـــة الوطنية، أو 
متبنـــي خطـــاب الكراهيـــة أو 

غيره”. 
أن الابتعاد عن وباعتبـــار
إعداد الصرامـــة والدقة فـــي
بلغة القانونيـــة  النصـــوص 
باذخة، أنيقة، مقتصدة وقوية
“لا يســـاهم في تشـــكيل دولة
القانون التـــي نادى وينادي
وهـــي الجزائريـــون”،  بهـــا 
مفـــردات جريئـــة، ســـيكون
مفعولهـــا قويا علـــى الرجل
الـــذي تراهن عليه الســـلطة
ليكـــون يدهـــا الحديدية ضد

خاص، مع أنه موظف ومحمي بالقو
العامـــة المذكورة في قانـــون العقوب

ومثله مثل باقي الموظفين؟
وبهـــذه القـــراءة التـــي جـــاءت
صلب الجهـــاز القضائي، يكون زغم
في حـــرج جديد، لأن المســـألة لا تتع
بخطاب سياسي أو أيديولوجي من ج
ما، يمكن تجاوزه بأي وسيلة، بل تتع
بقـــراءة قانونيـــة وتشـــريعية من ر
قانـــون فاعل، يمكن أن يميـــط اللثام
خلفيات أخـــرى للرجل، تزيد من متا

ومتاعب السلطة أمام الرأي العام.
ولوقف أي تأويل آخر، يشدد مرز
الســـماح بعو على أن قراءته لا تعني
أوالتكفيرية المتشـــددة  الخطابـــات 
البلاد، خاصة و المهددة لاســـتقرار
عانينـــا بما فيـــه الكفاية خلال عشـــ
بع كاملـــة من الدمـــاء، وعرفنا معنى
الأفكار الدينية المتطرفة وخطرها، 
غرضنا هـــو عدم تقييد حـــق الاختلا
مع الإمـــام واعتبار ذلك إهانة له. وم
كان الغـــرض من وضـــع النص، كنا
زلنـــا نرى أن الاكتفـــاء بالحماية الع
الوظيـ مجـــال  فـــي  كاف  للموظـــف 
دون تمييز. وكان من الأجدر العمومي
تتمّ إضافة نص يحمي العمال التابع
الاقتصاد العموميـــة  للمؤسســـات 
وذات الطابـــع الصناعـــي والتجـــا
لمجـــال الحمايـــة مثل عمال شـــرك
الميـــاه والكهرباء والغـــاز بدل تفت
المفتت وإضافة نصوص معط

حسا ومعنى.
ومع هذا التأويل
ذاك، يبقى زغم
القبضة الضا
لصقور السل
القا
الرافض
لأي تغ
سياس
في البلا
تل
لمط
الح
الشع
المط
برحيــــل الســــ
وتنفيذ تغيير سياســــي شامل في الب
حيث يشــــكل تحالف قطــــاع الأمن وج
الاســــتخبارات والقضــــاء أكبــــر خصــ
الداعين إلى التغير منذ شــــهر فبراير

.2019

ب ب ع ب

إلى أبعد الحدود

مصطلحات السلامة والوحدة 

والمصلحة والنظام العام، 

التي زجت بمئات المعارضين 

والناشطين في السجون على 

مدار الأشهر الماضية، هي 

مفاهيم مطاطة يريد زغماتي 

ومن خلفه الحكومة تكييفها 

تشريعيا للجم الأصوات التي 

تعارض السلطة

وجوه
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